


التجديــــد المعاصــر 
لمنطـــــق الحجـــــاج:

تولميـــن وبيرلمــــان

د. سعيـــــد بنتـاجـــــر



3

ــة بشــكل عــام،  ــة، وباللغــة الطبيعي إن علاقــة المنطــق الصــوري بالممارســة الاســتدلالية الطبيعي

كانــت محــورًا لمناقشــات طويلــة بين المناطقــة؛ بــل إن الجــدل حــول علاقــة المنطــق باللغــة الطبيعيــة 

كان محــركًا لتطويــر المنطــق المعــاصر. وبقــدر مــا ســاهمت الآليــات المنطقيــة الصوريــة في تطويــر 

الدراســات اللســانية التــي تناولــت اللغــة الطبيعيــة، كما ظهــرت مــع عــدد مــن النظريــات اللســانية 

ــان حــدود المنطــق  ــة في بي ــة نظــر منطقي ــة مــن وجه ــة اللغــة الطبيعي المعــاصرة، ســاهمت مقارب

الصــوري التطبيقيــة مــن جهــة وفي تطويــر المنطــق الصــوري نفســه مــن جهــة أخــرى. فقــد اجتهــد 

المناطقــة في تطويــر التصــورات الدلاليــة المنطقيــة، وبخاصــة مفهــوم الصــدق، وإخراجــه مــن 

النزعــة الدلاليــة الصوريــة، التــي تتميــز بتركيزهــا على الجانــب الماصدقــي في العبــارات، إلى دلاليــات 

وتداوليــات منطقيــة ذات بعــد مفهومــي. وجــرى تطويــر نظريــات وأنســاق منطقيــة تأخــذ بــعين 

ــارس في  ــتدلالية كما ت ــة الاس ــن الممارس ــه م ــق ويقرب ــا يثري المنط ــة، ب ــاصر المفهومي ــار العن الاعتب

ــم )الصــدق  ــة القي ــزم بثنائي ــق على أنســاق لا تلت ــذا الطري ــح المنطــق به ــة. فانفت ــات الطبيعي اللغ

والكــذب(؛ فمنهــا التــي جعلــت القيــم ثلاثــة )وهــو المنطــق الــثلاثي القيــم(، والتــي جعلتــه أكثر مــن 

ذلــك )وهــي أنســاق المنطــق المتعــدد القيــم(، ومنهــا التــي جعلــت الصــدق والكــذب طــرفين لمجــال 

مــن القيــم يــقترب ويبتعــد عــن أحــدهما إلى الآخــر )وهــو المنطــق المشــتبه(، كما تطــورت الدلاليــات 

المنطقيــة مــن الدلاليــات التــي تربــط الصــدق بتحقــق واحــد إلى دلاليــات تربطــه بإمكانــات تحققيــة 

متعــددة )نظريــة العــوالم الممكنــة(. وقــد كانــت هــذه التطــورات ناتجــة عــن بــروز عجــز الدلاليــات 

ــز بهــا اللغــة  ــة للمنطــق الكلاســيكي عــن إدمــاج الملابســات الســياقية المتعــددة التــي تتمي الصوري

الطبيعيــة. وقــد اســتمر هــذا العجــز -في نظــر نقــاد المنطــق الصــوري- حتــى مــع هــذه المحــاولات 

المذكــورة. وبذلــك، فــإن التعامــل المنطقــي مــع اللغــة الطبيعيــة عــانى عبر التاريــخ مــن عقــدة عــدم 

الكفايــة والاختــزال، أي عــدم كفايــة آلياتــه ومعــاييره لوصــف اللغــة الطبيعيــة وتقويمهــا، مــع الثراء 

الســياقي الــذي تتميــز بهــا، واختزالــه الاســتدلال فقــط في جوانــب محــددة منــه

ــزال  ــة والاخت ــدم الكفاي ــألة ع ــاصرون مس ــي المع ــتدلال الطبيع ــاج والاس ــرو الحج ــيتخذ منظ س

بوصفهــا اعتراً�ــا أساســياً على المنطــق الصــوري. فقــد صــارت عــدم كفايــة المنطــق الصــوري لوصــف 

الاســتدلال الطبيعــي وتقويمــه الدعــوى التــي ســيتقلدونها في مواجهتــه، بصيــغ متعــددة ومنطلقــات 

ــل  ــرواد الأوائ ــزن )P. Lorenzen( وشــايم بيرلمان ال ــول لورنت ــولمين وب ــد كان ســتيفن ت ــة. وق مختلف

ــارئ هــذه الانتقــادات إلى أن التصــور المنطقــي  ــه. ويخــرج ق لهــذا النقــد، كل مــن منطلقــه ورهان

ــا واحــدًا مــن أنــواع الاســتدلال  ــه يتنــاول نوعً ــق لأن ــق ومضيي الصــوري للاســتدلال هــو تصــور مضيي

ــه لا يأخــذ  ــزالي لأن ــر اخت ــر المنطقــي الصــوري للاســتدلال الطبيعــي هــو تصوي الكــثيرة، وأن التصوي
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بــعين الاعتبــار جميــع العنــاصر المقومــة والفاعلــة في الاســتدلال الطبيعــي. فالتصــور المنطقــي الصوري 

للاســتدلال تصــور �يــق؛ لأنــه في الأصــل معيــاري وبنيــوي، يحــدد مســبقًا نموذجًــا معياريـًـا للكيفيــة 

ــه  ــع في تجليات ــرد في الواق ــا للاســتدلال كما ي ــس وصفً ــا الاســتدلال، ولي ــي يجــب أن يكــون عليه الت

المختلفــة، كما أنــه يركــز أساسًــا على بنيــة الاســتدلال وصورتــه، وبذلــك يغفــل عــددًا مــن العنــاصر 

الأساســية التــي تشُــكل الاســتدلال الطبيعــي كما يــرد في الواقــع.

تولميــــــن والمنطق التطبيقي  أ. 

ــد  ــه على نق ــر "اســتعمالات الاســتدلال" ســنة 1958، وأوقف ــه المؤث ــولمين كتاب ــتيفن ت  أصــدر س

ــة،  ــتدلالات غير التحليلي ــا للاس ــا وتقويمه ــق بتحليله ــيما يتعل ــة ف ــائد، وبخاص ــق الس ــق للمنط عمي

ــواع الاســتدلال. لقــد أكــد تــولمين على  ــار مختلــف أن ــا إلى منطــق تطبيقــي يأخــذ بــعين الاعتب داعيً

وجــود بــون شاســع بين مــا يقــرره المنطــق الصــوري مــن معــايير الصحــة والدلالــة  مــن جهــة؛ ومــا 

يوجــد في واقــع الحجــاج التطبيقــي، مــن جهــة أخــرى)1(. وذلــك أن تلــك المعــايير -وبشــهادة المناطقــة 

الصــوريين أنفســهم- تبقــى بعيــدة عــن التطبيــق أو محــدودة التطبيــق على الاســتدلالات في الواقــع. 

انتقــد تــولمين تلــك النزعــة المنطقيــة الراميــة إلى جعــل معــايير الاســتدلال موحــدة في كل المباحــث 

ــتقلال كل  ــن اس ــع ع ــل )Field-dependent( وداف ــة بالحق ــا متعلق ــة، أو باصطلاحــه جعله النظري

حقــل معــرفي بعــاييره الخاصــة، مــع القبــول بإمــكان اســتعمال النمــوذج البنيــوي نفســه للاســتدلال. 

بهــذا المعنــى فــإن تــولمين جعــل مــن التمييــز بين أنــواع الاســتدلالات والاســتدلالات وعلاقتهــا بالحقــل 

وســيلته لنقــد المنطــق الصــوري والانفتــاح على تصــوره الخــاص للاســتدلال مــن خلال النمــوذج الــذي 

قدمــه للاســتدلال.

ــرة  ــا قصر دائ ــتدلال، إنم ــوم الاس ــاكمًا على عم ــاضي ح ــوري والري ــق الص ــولمين بالمنط ــا رضي ت م

اشــتغاله على نــوع مخصــوص مــن الاســتدلالات. لذلــك لم يــر اعتبــاره منطقًا بــإطلاق، وإنمــا هو منطق 

مخصــوص يتخــذ مــن نــوع مخصــوص مــن الاســتدلال مو�وعًــا لــه. ودافــع عــن محدوديــة المنطــق 

ــه المنطــق أدى بــه  الريــاضي لمحدوديــة مو�وعــه؛ وذلــك أن اللبــاس الصــوري الريــاضي الــذي ألُبِسس

إلى تضييــق مجــال مفهــوم الاســتدلال، ليقــتصر فقــط على النمــوذج القيــاسي، ســواء الأرســطي منــه أو 

الرمــزي المعــاصر. ولذلــك فالمطلــوب هــو توســيع مجــال الاســتدلال، وهــذا لا يتــأتى إلا بتوســيع مجــال 

(1)  Toulmin, Stephen E. 2003. The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press, p. 136.



5

المنطــق. وقــد اقترح أن يكــون المنطــق الموســع البديــل منطقًــا عمليًــا. إن هــذا التيوســيع ســيؤدي إلى 

ــع الصــوري، اســتدلالات أخــرى  ــة إلى الاســتدلالات ذات الطاب أن يشــمل مو�ــوع المنطــق، بالإ�اف

ــا  تتســم بدرجــة أقــل مــن الصوريــة، أو تنعــدم فيهــا الصوريــة أصلاً. فيــصير المنطــق، بذلــك، ميزانً

ــواع مــن الاســتدلالات التــي دعــا  ــواع مــن الاســتدلالات. فما هــي هــذه الأن ــكل هــذه الأن شــاملاً ل

ــوري الريمــزي؟ تــولمين إلى الأخــذ بهــا؟ ومــا خصوصيــة النــوع الــذي انــحصر فيــه المنطــق الصص

ــا  وجــب ألا يفُهــم مما ســبق أن تــولمين قــد رفــض النمــوذج القيــاسي الصــوري رفضًــا مطلقًــا، وإنمي

اعــتبره نوعًــا مخصوصًــا مــن الأنــواع الممكنــة للاســتدلال. وهــذه الأنــواع كــثيرة، لكــن يمكــن معرفتهــا 

ــتدلالات  ــة واس ــتدلالات تحليلي ــة: 1- اس ــس التالي ــابلات الخم ــن المتق ــلم م ــا في س ــة مقامه بعرف

ــة  ــن الناحي ــليمة م ــتدلالات غير س ــة واس ــة الصوري ــن الناحي ــليمة م ــتدلالات س ــة؛ 2- اس جوهري

ــوي  ــتدلالات تحت ــة؛ 4- اس ــس �مان ــتدلالات تؤسي ــة واس ــتعمل �مان ــتدلالات تس ــة؛ 3- اس الصوري

ــتدلالات  ــة واس ــتدلالات ضروري ــة؛ 5- اس ــا منطقي ــوي ألفاظً ــتدلالات لا تحت ــة واس ــا منطقي ألفاظً

ــن  ــفين م ــواع الاســتدلالات وجــود صن ــة الخمســة لأن ــابلات المثنوي ــي هــذه التق ــة. ولا تعن احتمالي

ــا مــن التقــابلات المذكــورة والصنــف الآخــر يمثــل الجانــب الآخــر؛  الاســتدلالات أحــدهما يمثــل جانبً

بــل إن كل تييــز منهــا مســتقل ومختلــف عــن التمييــز الآخــر والعلاقــة بينهــا في الاســتدلالات علاقــة 

تقاطــع)2(. والقيــاس في هــذا الســياق مــا هــو إلا تأليــف مــن التأليفــات الممكنــة بين هــذه الأطــراف، 

ــوع  ــة لمجم ــة ونموذجي ــل تثيلي ــو الأق ــه، فه ــة، وعلي ــفس الأكثر صوري ــف التألي ــذا التألي ــل ه ويمث

ــة، بالنظــر إلى التقابــل بين الاســتدلالات الجوهريــة  الاســتدلالات. فيعــتبر مــن الاســتدلالات التحليلي

والاســتدلالات التحليليــة. ويختــص هــذا النــوع بأنــه ذو نظــام توتولوجــي، أي أن المقدمــات تحتــوي 

على المعلومــة المســتخلصة مــن النتيجــة. ويجمــع النمــوذج القيــاسي الاســتنباطي للاســتدلال التأليــف 

ــا  ــليم صوريً ــيلي وس ــه- تحل ــت نفس ــو -في الوق ــتدلال. فه ــواع الخمســة للاس ــن الأن ــا م الأكثر تطرفً

ولغتــه متواطئــة وهــو مــن النــوع الــذي يسســتعمل �مانــة)3(. وبلغــة تــولمين فــإن "ع، ت إذن ن")4( 

تعــتبر تحليليــة إذا وفقــط إذا كان تأســيس الضمانــة يحتــوي صراحــة أو �منًــا على المعلومــة التــي 

توجــد مســبقا في النتيجــة. في هــذه الحالــة، تــصير "ع، ت إذن ن" ذات نظــام توتولوجــي؛ وفي مقابلهــا 

إذا كانــت "ت" لا تحتــوي على المعلومــة المســتخلصة في النتيجــة، فــإن العبــارة "ع، ت إذن ن" تــصير 

(2)  Ibid, p. 137-138.

(3)  Ibid., p. 139.

())   تعنــي "ع" المعطيــات (Data)، فــي نمــوذج تولميــن للاســتدلال الــذي ســنذكره لاح�قــا؛ وتعنــي "ت" التأســيس وهــي تفيــد المعنــى الــذي 
(Conclusion) ؛ و تعنــي "ن" النتيجة(Backing)قصــده تولمين بـــ
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ذات نظــام مــادي )جوهــري(. 

ــتصر على  ــق ليق ــي للمنط ــال التطبيق ــن المج ــق م ــد �يي ــتدلالات ق ــن الاس ــوع م ــذا الن إن ه

أصنــاف محــددة مــن المباحــث النظريــة، وجعلــه أبعــد عــن الإحاطــة بجميــع أنــواع الاســتدلال عنــد 

ــات مشــكلة  ــان تجلي ــن أجــل بي ــة م ــن أعمال بعــض المناطق ــاذج م ــولمين نم ــق. اســتحضر ت التطبي

التطبيــق بالنســبة لنمــوذج المنطــق الصــوري الاســتنباطي ومعــاييره، منهــا، على ســبيل المثــال، التمايــز 

ــة(  ــات الخالص ــتخدمة في الريا�ي ــتدلالات التحليليــة )المس ــل )Kneele( بين الاس ــه ني ــذي أقام ال

والاســتدلالات الجوهريــة )المســتعملة في العلــوم التجريبيــة(، وأفــاد هــذا التمييــز في رفــض الدعــاوى 

القطعيــة للعلــوم التجريبيــة، لأنهــا تختــص فقــط بدرجــة عاليــة مــن الاحتماليــة)5(. يؤاخــذ تــولمين 

ــا إلى المــدى  ــم له ــا والمنطــق الملائ ــه لطبيعــة الاســتدلالات وأنواعه ــه لم يذهــب بتحليل ــل أن على ني

ــا  ــة وأنه ــتدلالات التحليلي ــب الاس ــا تناس ــة و�وابطه ــار القطعي ــف أن معي ــا اكتش ــب، بعدم المناس

لا تنطبــق على الاســتدلالات الجوهريــة، بنــاء على تييــزه بين الاســتدلالات التحليليــة المســتعملة في 

ــدم  ــه ق ــع أن ــة، وم ــوم التجريبي ــة المســتعملة في العل ــات الخالصــة والاســتدلالات الجوهري الريا�ي

هــذه النتيجــة على شــكل مفارقــة، إلا أن التفــسير الــذي قدمــه لهــا كان تفــسيراً بعيــدًا، أو هــو أشــبه 

بنــوع مــن التهــرب مــن النتيجــة المنطقيــة التــي يــؤدي إليهــا مســار التحليــل))(.

ــل،  ــا دون ح ــفها وتركه ــا اكتش ــة بعدم ــذه المفارق ــن ه ــص م ــن تخل ــده م ــل وح ــن ني ولم يك

فهــذا ستراوســن اعترف بالتمايــز بين الاســتدلالات الاســتنباطية والاســتدلالات الاســتقرائية وبالأخطــاء 

المرتكبــة عنــد الحكــم على الاســتدلالات الاســتقرائية بعــايير الاســتنباطية. إلا أن ستراوســن لم يــقترح 

حلا لهــذا التمايــز -في نظــر تــولمين- بــل الأســوأ أنــه اســتعمل لغــة الاســتدلالات التحليليــة ومعاييرهــا 

ــد أن  ــة، ليج ــتدلالات التحليلي ــة والاس ــتدلالات الجوهري ــز بين الاس ــر التماي ــل- لتقري ــل ني -كما فع

ا ولا في مســتوى الاســتدلالات التحليليــة. إن الخلــط بين التمييــزات  الاســتدلالات الجوهريــة ليســت نــدي

الخمــس المذكــورة للاســتدلال والخلــط بين الأســئلة حــول الصحــة الصوريــة والضرورة والأســئلة حــول 

التحليليــة هــي مصــدر هــذه المشــكلة))( 

إن الحــدود التطبيقيــة للنمــوذج القيــاسي الاســتنباطي تجعــل مــن الضروري اســتحضار الفــروق 

بين الاســتدلالات المختلفــة. ذلــك أن كل اســتدلال أو نــوع مــن الاســتدلالات يكــون مرتبطـًـا مــن حيــث 

(5)  Ibid., p. 144.

(6)  Ibid., p.145.

(7)  Ibid., p. 147.
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خصائصــه الأنطولوجيــة بنــوع منطقــي مــعين. مــن هنــا، تبــدو الحاجــة إلى نــوع آخــر مــن التمييــز 

يكــون هــذه المــرة بين الأنــواع المنطقيــة المختلفــة. وفي هــذا التمييــز تييــز بين الاســتدلالات الواقعيــة 

ــواع الاســتدلالات  ــز بين أن ــا التميي ــا أو وفقه ــة المختلفــة، ويتســنيى به ــة والعلمي ــن المعرفي في الميادي

المختلفــة. وفي هــذا الإطــار، أدخل تــولمين مفهوم "الحقــل الحجاجــي"، بوصفه أحد المفاهيم الأساســية 

في نظريتــه الحجاجيــة، ليكــون آلــة لهــذا التمييــز، ولكي يؤخــذ بــعين الاعتبــار انــتماء الاســتدلال إلى 

نمــط منطقــي مخصــوص. يســدي هــذا المفهــوم البــاب في وجــه واحديــة النمــوذج الصــوري للاســتدلال، 

ويفتــح البــاب أمــام الأنــواع المختلفــة للاســتدلال، غير الاســتدلال القيــاسي الصــوري المعــروف. عــريف 

تــولمين مفهــوم الحقــل الحجاجــي تعريفًــا غير مبــاشر بهــذه الصيغــة: "نقــول إن اســتدلالين ينتميــان 

إلى الحقــل الحجاجــي نفســه عندمــا تكــون المعطيــات والنتائــج المشــكلة لــكل مــن الاســتدلالين مــن 

نمــط منطقــي واحــد")8(  والعكــس بالعكــس، مــع اعتبــار أن كل الاســتدلالات لهــا أهميــة متكافئــة 

ــاك  ــه ليــس هن ــي هــذا أن ــة. لكــن هــل يعن ــة بين الحقــول الحجاجي وألاي وجــود لتفا�ــل ولا هرمي

مــن الخصائــص مــا يجمــع بين الاســتدلالات، وعليــه، ليســت هنــاك معــايير موحــدة يمكــن بهــا تقويــم 

كل الاســتدلالات؟ إن وُجــد مــا هــو مــشترك بين جميــع الاســتدلالات كيــف يمكــن التمييــز بين مــا هــو 

مخصــوص بالحقــل الحجاجــي ومــا هــو مــشترك بين كل الحقــول الحجاجيــة؟

للتعامــل الجيــد مــع هــذا الإشــكال، اقترح تــولمين مفهــومين جديديــن، بالنظــر إلى وجــود عنــاصر 

تبقــى هــي نفســها في كل الحقــول الحجاجيــة وعنــاصر أخــرى تتــغير مــن حقــل لآخــر، فــإن 

ــة  ــولمين بالثابت ــد سماهــا ت ــول ق ــع الحق ــا جمي ــشترك فيه ــي ت ــة الت ــة العام ــح الحجاجي ــك الملام تل

ــي  ــل حجاج ــن حق ــف م ــي تختل ــة الت ــح الخاص ــك الملام ــول "Field-invariant"؛ وتل في كل الحق

يت بالمتعلقــة بالحقــل "Field-Dependent". ولتو�يــح هــذه العلاقــة التــي تجمــع بين  لآخــر سُــمي

ــيلا بين  ــوني وعقــد تث ــولمين النمــوذج الاســتدلالي القان الاســتدلال و"الحقــل الحجاجــي" اســتحضر ت

المســطرة القانونيــة والمســطرة الحجاجيــة، مــشيراً إلى تشــابهات مهمــة في الإجــراءات المتبعــة لمعالجــة 

ــتدلال.  ــكلة للاس ــاصر المش ــتلاف في العن ــود اخ ــع وج ــى م ــة حت ــالات القضائي ــواع الح ــف أن مختل

فمــن الممكــن تحديــد مراحــل مشتركــة لتطــور الاســتدلالات رغــم انتمائهــا إلى حقــول متمايــزة ومــع 

وجــود تعــدد كــبير في التأليفــات الممكنــة مــن كل اســتدلال- قضيــة. بهــذه الطريقــة يمكــن تحديــد 

ــة؛ والاشتراك  ــن جه ــهما، م ــل الحجاجــي: أي الاتصــال والانفصــال بين ــة بين الاســتدلال والحق العلاق

ــم.  ــايير التقوي ــر على مع ــز أث ــن التميي ــوع م ــذا الن ــة أخــرى. وكان له ــن جه ــهما، م والاخــتلاف بين

(8)  Ibid., p. 14.
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ويظهــر ذلــك بعــد التمييــز الــذي أقامــه تــولمين بين المعيــار والقــوة، والــذي يتضــح باســتعمال ألفــاظ 

الجهــات التــي تحُــدد درجــة الظــن والاحــتمال والضرورة في الاســتدلال، ونموذجــه لفــظ "لا يمكــن" 

)اســتعمله بــدلاً مــن لفــظ محــال(، حيــث إن "لا يمكــن" لهــا نفــس القــوة )والتــي تعــرف كـ"اقتضــاء 

عــملي لاســتعمالها"( في حقــول الحجــاج المتنوعــة، أمــا المعيــار )وهــي المبررات التــي تلُجِــئ إلى ألفــاظ 

الجهــات( ســتختلف مــن حقــل لآخــر)9(. فالقــوة، بهــذا المعنــى، مــن المفاهيــم الثابتــة في كل الحقــول، 

والمعيــار مــن تلــك المفاهيــم المتعلقــة بحقــل مخصــوص. ويظهــر مــن هــذا أن قــوة ألفــاظ الجهــات، 

مثــل الضرورة والإمــكان والمحــال، حســب تــولمين، هــي مــن النــوع "الثابــت في كل الحقــول"، في حين 

أن المعــايير -وهــي التــي تســتعمل لتحديــد مــا إذا كان لفــظ مــن ألفــاظ الجهــات قــد اســتعمل في 

مقــام مخصــوص اســتعمالا جيــدًا أو خاطئـًـا- هــي مــن النــوع "المتعلــق بحقــل  مخصــوص")11(.  وقــد 

ــه "كل قــوانين نقــد الاســتدلالات واختبارهــا >…<، في الممارســة، خا�عــة  لخــص تــولمين ذلــك بقول

لحقــل مخصــوص، في حين أن كل ألفــاظ الاختبــار هــي في قوتهــا ثابتــة في حقــل")11(.

ولئن نجــح تــولمين في إبــراز جوانــب الاخــتلاف في أنــواع الاســتدلالات مــن جهــة تعلقهــا بالحقــول 

ــه نجــح  ــه المنطــق الصــوري، فإن ــة النمــوذج القيــاسي الــذي اعتــد ب ــان محدودي الحجاجيــة، وفي بي

أيضًــا في إثــارة الجــدل المنطقــي بخصــوص نمــوذج جديــد اقترحــه للاســتدلال. وهــو نمــوذج موحــد 

ــاسي لأن  ــه نمــوذج أوســع مــن النمــوذج القي ــه لكن جامــع لمختلــف الاســتدلالات مــن حيــث صورت

مكوناتــه تســمح بالاخــتلاف بين أنــواع الاســتدلالات )في الضمانــة والتأســيس والجهــة مــثلا(. يتألــف 

ــز "د"،  ــا بالرم ــز له ــوى ))Claim، ونرم ــاصر خمســة هــي: الدع ــن عن ــولمين للاســتدلال م نمــوذج ت

ــل إثباتهــا؛ والجهــة، ونرمــز لهــا بالرمــز "ج"، وهــي الجهــة  وهــي تعنــي النتيجــة التــي يــروم المدل

 ،)Data( ــات ــك؛ والمعطي ــل الضرورة أو القطــع أو الاحــتمال أو غير ذل ــا الدعــوى مث ــرر به ــي تق الت

ونرمــز لهــا بالرمــز "ع"، وهــي تعنــي المضــامين )مقدمــات مضمونيــة( التــي جــرى الانــطلاق منهــا؛ 

والضمانــة )Warrant(، ونرمــز لهــا بالرمــز "ض" وهي تتخــذ صيغة افترا�ية على صــورة "إذا ... فـ...."، 

وغالبــا مــا تكــون مضمــرة وتثــل عــادة إمــا حــكما عامًــا أو قانونـًـا أو عــادة أو غير ذلــك مما تتأســس 

عليــه المقدمــات؛ والتأســيس )Backing(، ونرمــز لــه بالرمــز "س"، وهــو أحــكام ومعلومــات عامــة 

تؤســس للضمانــة؛ وأخيراً، شروط الإبطــال )Rebuttal(، ونرمــز لهــا بالرمــز "ط"، وهــي اســتثناءات أو 

(9)  Ibid., p. 30.

(10)  Frans H van Eemeren (et al). 1996. Fundamentals of Argumentation Theory, Dodrecht: Springer, p. 
137

(11)  Toulmin, Op. Cit., p. 35
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شروط قابلــة لأن تخــرم النتيجــة، ومــن ثــمي تبطلهــا. وبهــذه المكونــات يتشــكل الاســتدلال في الصــورة 

الآتيــة)12(:

 

وقــد قــدم تــولمين بعــض الأمثلــة البيانيــة لكيفيــة تحليــل اســتدلال مــا بواســطة هــذا النمــوذج، 

مثــل هــذا المثــال)13(:

 

ويحتــاج اعتبــار هــذا النمــوذج الموســع إلى منطــق موســع. وذلــك أن المنطــق الصــوري قــد جــرى 

ــن  ــدًا م ــة ج ــة ومخصوص ــة �يق ــتند إلى عين ــه اس ــا، لأن ــا منمذجً ــار منطقً ــه فص ــه ونمذجت تضييق

الاســتدلالات، وهــذا مــا جعلــه أبعــد عــن مســالك التدليــل الواقعــي. والمطلــوب -في نظــر تــولمين- 

ــار المجــال الواســع للاســتدلالات،  بــدلا مــن ذلــك، اجتراح نمــط جديــد مــن التمنطــق يأخــذ بالاعتب

وهــذا يعنــي أننــا في حاجــة إلى منطــق عــملي )Working Logic(. وســيجد صــدى لدعوتــه لاحقًــا 

ــة متعــددة تدعــي وصلا بالمنطــق العــملي ــات منطقي ببروز نظري

(12)  Ibid., p. 97.

(13)  Ibid., pp. 97-98.
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 ب. بيرلمــــــــان والخطابة الجديدة

في الســنة نفســها لصــدور كتــاب تــولمين، 1958، أصــدر كل مــن خايــم بيرلمان ولــوسي أولبريخــت-

ــروز  ــل في ب ــأثير مماث ــه ت ــدة")14(، كان ل ــة الجدي ــاج: الخطاب ــالة في الحج ــوان "رس ــا بعن ــكا كتاب تيت

ــة لما آل  ــة نقدي موجــة جديــدة مــن التفــكير في الاســتدلال والحجــاج. وقــد تضمــن الكتــاب محاول

ــذي  ــي ال ــوري التجريب ــاه الص ــة والاتج ــة الديكارتي ــن العقلاني ــأثير م ــتدلال، بت ــر في الاس ــه النظ إلي

مثلتــه الو�عيــة المنطقيــة، ســعيًا لإبطــال رؤيــة كانــت تجعــل مجــال العقلانيــة محصــورًا في تلــك 

عــي البرهــان القطعــي على هيئــة النمــوذج الريــاضي الهنــدسي مــن جهــة؛  الصــور الاســتدلالية التــي تدي

أو في مــا يقبــل التحقــق التجريبــي على النمــوذج الاســتقرائي التجريبــي الســائد في العلــوم الطبيعيــة 

مــن جهــة أخــرى. وهــي رؤيــة ســعت إلى اســتبعاد كل معرفــة أو قــول ينتمــي إلى مجــال الممكــن 

والمحتمــل والظــن خــارج إطــار المنطــق والعقلانيــة)15(. لذلــك دعــا الكاتبــان إلى وجــوب نقــد فكــرة 

البداهــة البرهانيــة مــن حيــث إنهــا صفــة للتفــكير العــقلاني، حتــى يتســنى لنــا تأســيس نظريــة في 

الحجــاج تقبــل اســتعمال العقــل لتوجيــه أفعالنــا والتــأثير على أفعــال الآخريــن))1(.

ــهما في  ــت عن ــا انفصل ــطيين لكنه ــة الأرس ــدل والخطاب ــن الج ــدة م ــة الجدي ــت الخطاب انطلق

الوقــت نفســه؛ فتوجــه اهتمامهــا إلى الاســتدلالات التــي وســمها أرســطو بالجدليــة، ودرســها في كتــاب 

ــيلي  ــتدلال التحل ــالس الاس ــال مج ــذا المج ــل ه ــة"))1(. ويقاب ــاب "الخطاب ــا في كت ــا" وطبقه "الطوبيق

المســتعمل في البرهــان. فــالأول يعتمــد على الحجــاج منهجًــا وعلى الظــن قصــدًا، فــيما يعتمــد الثــاني 

ــدة، كما  ــة الجدي ــطلاق الخطاب ــإن "نقطــة ان ــا ف ــا وعلى القطــع قصــدًا. مــن هن على البرهــان منهجً

هــو الشــأن أيضًــا في الخطابــة القديمــة، هــي التمييــز الــذي أقامــه أرســطو بين الاســتدلال التحلــيلي 

والاســتدلال الجــدلي")18(. ومــا دام المنطــق قــد ســار بالاســتدلال التحلــيلي إلى أبعــد الحــدود بالاســتناد 

ــة في  ــم نظري ــة لتقدي ــه المناطق ــان ليتوج ــد ح ــت ق ــإن الوق ــاضي، ف ــتدلالي الري ــوذج الاس إلى النم

الحجــاج تكُمــل نظريــة البرهــان، تنطلــق مــن دراســة الاســتدلالات المتداولــة في الفلســفة والقانــون 

(1()  Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-tyteca.1958. Traité de L’argumentation, Paris: PUF.

(15)  Ibid,  p. 2.

(16)  Ibid,, p. 4.

(17)  Ibid., p. 6.

(18)  Philippe Breton and Gilles Gauthier. 2000. Histoires des théories de l’argumentation. Paris: La décou-
verte, p. 36
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والعلــوم الإنســانية)19(. وهــذا هــو مشروع الخطابــة الجديــدة

ى بــه بيرلمان وتيتــكا نظريتهما بتشــابه مــع الخطابة الأرســطية،  يوُحــي عنــوان الخطابــة الــذي ســمي

ة مميــزات بحيــث يجــوز  ــز عــن الخطابــة الأرســطية بعــدي إلا أن الواقــع أن الخطابــة الجديــدة تتميي

القــول إنهــا نظريــة جديــدة تفُيــد مــن النظريــة الأرســطية، إذ إنــه:" وهــو منطلــق في ســعيه للبحــث 

عــن منطــق للقيــم، وجــد بيرلمان في طريقــه الخطابــة الأرســطية والخطابــة القديمــة)21(. لذلــك مــا كان 

مــن بيرلمان وتيتــكا إلا أن أعلنــا انخراطــهما في المشروع الخطــابي الأرســطي لكــن مــع إعــادة صياغــة 

الخطابــة إعــادة جذريــة لتلبــي متطلبــات نظريــة الحجــاج، وتحقــق غاياتهــا، وذلــك بانتشــالها مــن 

غلبــة التوجــه الأســلوبي الــذي ركــز على جماليــة الخطــاب ليظهــر منهــا جانبهــا الإقناعــي. ومــع أن 

ــة، إلا أن الخطابــة الجديــدة  أرســطو قــد أكــد ســابقًا على جوهريــة الوجــه الحجاجــي مــن الخطاب

ذهبــت إلى أبعــد منــه في تأكيــد هــذا الوجــه. مــن هنــا يجــب إيلاء الاهــتمام بجانــب مــن مميــزات 

الخطابــة الجديــدة عــن الخطابــة الأرســطية. فبيــنما انــحصر اهــتمام الأخيرة في الطريقــة الشــفوية، 

ــذت  ــائي، أخ ــياسي والقض ــع الس ــا الطاب ــب عليه ــة- غل ــع مخصوص ــة -في موا�ي ــه إلى جماع والتوج

الخطابــة الجديــدة بــعين الاعتبــار الطريقــة الكتابيــة كما هــو الشــأن في الشــفوية، ولا تــشترط التوجــه 

ٍ لا جماعــة  إلى الجماعــة فقــط، فقــد يكــون المخاطــب فــردًا واحــدًا كما يُمكــن أن يكــون غير متــعيني

ــياسي  ــع الس ــحصر في ذوات الطاب ــع لا تن ــه، كما أن الموا�ي ــرء نفس ــب الم ــد يخاط ــل ق ــردًا، ب ولا ف

والقضــائي؛ بــل إن أي مو�ــوع يجــوز أن يكــون مــادة للحجــاج في الخطابــة الجديــدة)21(. يضُــاف إلى 

هــذا، أن الخطابــة الجديــدة تضُيــف إلى الخطابــة الأرســطية الجــدل كذلــك، بحيــث صــارت الخطابــة 

ــك مــا جعــل بعــض الباحــثين المعاصريــن يؤكــدون أن مــن أهــم مــا  ــدة تجمــع بينــهما، وذل الجدي

يُميــز الخطابــة الجديــدة عــن القديمــة هــو جوهريــة الجانــب الجــدلي فيهــا، حيــث إنــه مــن الممكــن 

د بيرلمان وتيتــكا مبررات عدم تســمية الكتــاب بالجدل،  تســميتها بالجــدل الجديــد كذلــك)22(. وقــد عــدي

ــتعُمل  ــاه الأصلي: فاس ــفة كان في غير معن ــدل" في الفلس ــطلاح "الج ــتعمال اص ــا أن اس ــل أهمه ولع

قديمـًـا للدلالــة على المنطــق واســتعُمل حديثـًـا مــن قِبــل هيجــل في معنــى فلســفي بعيــد عــن المعنــى 

الأصلي)23(. وعلى هــذا، فــإن الصــورة النهائيــة للخطابــة الجديــدة تشُــكل نظريــة في الحجــاج جديــدة 

(19)  Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-tyteca, Traité de L’argumentation, Op. Cit., p.13.

(20)  Ibid., p. 35

(21)  Ibid., pp. 7-9.

(22)  Van Eemeren, et al, Fundamentals of Argumentation Theory, Op. Cit., p. 96.

(23)  Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-tyteca, Traité de L’argumentation, Op. Cit., p.6-7.
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ــة  ــدف إلى "دراس ــة، وته ــدل والخطاب ــا على الج ــوم أساسً ــان وتق ــي في البره ــر المنطق ــة للنظ ل مُكمي

التقنيــات التخاطبيــة التــي تكيــن مــن تحقيــق -أو رفــع درجــة- اقتنــاع العقــول بالأو�ــاع المطروحــة 

عليهــا")24(.

ــق  ــة الحجــاج هــو مــا تعل ــدة إلى نظري ــة الجدي ــا الخطاب ــي أ�افته ــدات الت لعــل أهــم التجدي

بالمتلقــي ســواء مــن حيــث أهميتــه في الحجــاج أو مــن حيــث طبيعتــه. فقــد أولــت أهميــة كبرى 

للمســتمع أو المتلقــي، وهــو أهــم عــنصر فيهــا ســواء مــن جهــة بنــاء الاســتدلال أو مــن جهــة قبولــه. 

ــن أن  ــه، لأن الحجــاج لا يمك ــد بنائ ــار عن ــعين الاعتب ــذ المســتمع ب ــاء الاســتدلال، أخُِ ــة بن فمــن جه

ه، فـــفي الحجــاج "لا يكفــي أن تتكلــم أو تكتــب فقــط، بــل  يتــم إذا لم يسســتحضِر الخطيــبُ مســتمعس

يجــب أن يسُــمع ويقُــرأ لــك")25(. إن الحجــاج لا يكــون مــن جانــب واحــد، كما هــو الشــأن في التصــور 

ــه للاســتدلال أن يســتحضر  ــاء بنائ ــك وجــب على الخطيــب في أثن العــقلاني والمنطقــي للبرهــان، لذل

ــب والمســتمع. وعلى هــذا  ــة بين الخطي ــور المشترك ــك الأم ــة بالمســتمع، وكذل كل الملابســات المتعلق

فــإن نقطــة انــطلاق الحجــاج -لــدى الخطابــة الجديــدة- هــي تلــك العلاقــة الموجــودة بين طائفــة 

ــا  ــة ظرفً ــذه العلاق ــكل ه ــراً. تش ــا كان أو ظاه ــبق �منيً ــاق مس ــا وباتف ــان م ــول في زم ــن العق م

للتخاطــب يختلــف مــن آنٍ لآنٍ بحســب مكونــات هــذه العلاقــة والظــروف الزمانيــة والمناســباتية. 

فالكتابــة الأكاديميــة، مــثلا، خطابــة إقناعيــة تكــون بين طائفــة مخصوصــة مــن العقــول يجمــع بينهــا 

التخصــص العلمــي. وعليــه، يبقــى المســتمع المــفترض عنــد المدليــل افتراً�ــا مبنيًــا بدرجــة مــن درجات 

النســقية))2( 

ــقٍ مــعين، وهــو الــذي  ــه، فقــد يحصــل مــن جهــة متل أمــا مــن جهــة تلقــي الاســتدلال أو قبول

دسييــن في الزمــان والمــكان، أو مــن جهــة متلــقٍ كلٍي مــفترض،  ، مُحدي يمثلــه فــرد أو جماعــة مخصــوصيني

وهــو الــذي يمثلــه متلــق اعتبــاري ينــوب عــن كل ذي عقــل ســليم. ويختلــف هــذا المتلقــي الــكلي 

مــن متكلــم لآخــر، لكنــه في النهايــة متلــق نموذجــي يبنيــه المســتدل مــن خلال الغــرض الــذي يريــد 

تحقيقــه، كأن تكــون الجماعــة الأكاديميــة في تخصــص مــا هــي المتلقــي الــكلي لخطيــب أكاديمــي في 

ــا ويجــوز العكــس،  ــا كليً ــح متلقيً التخصــص نفســه، وهكــذا. ويمكــن للمتلقــي المخصــوص أن يصب

ــه  ــار في أن يجعــل مــن متلقي ــب الاختي ــدة، ويبقــى للخطي ــوعين معقي ــن الن ــة بين هذي لكــن العلاق

(24)  Ibid., p., p. 5

(25)  Ibid., p. 22.

(26)  Ibid.,p. 25.
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ــث مــن  ــوع ثال ــوعين الســابقين ن ــاف إلى الن ــكلي أو للمتلقــي المخصــوص. يضُ تجســيدًا للمتلقــي ال

ــة،  ــت حقيقي ــة وليس ــي ذات اعتباري ــاة، وه ــة أو المناج ــاورة الباطني ــذات، في المح ــو ال ــقين ه المتل

لكنهــا تلعــب أحيانــا دور المحــاور الحقيقــي))2(، لأن المســتدل يمكنــه أن ينجــز أفعــالا مــن الاعتراض 

ــوعين  ــز بين الن ــتتبع التميي ــع غيره. ويس ــون م ــذي يك ــبيهًا بال ــه، ش ــع نفس ــي م ــاور التخاطب والتح

الأولين مــن الاســتماع، تييــز آخــر بين نــوعين مــن المســموعية هما الإقنــاع )persuader( وهــو حجــاج 

ــاع )conviction( وهــو يكــون نتيجــة حجــاج  ــق مخصــوص؛ والاقتن ــل متل ــن قب ــروم التســليم م ي

يــفترض قبولــه مــن قبــل كل ذي عقــل)28(.

لما كانــت غايــة الحجــاج في الخطابــة الجديــدة هــي تحقيــق اقتنــاع المتلقــي أو الرفــع مــن درجــة 

هــذا الاقتنــاع عنــده، فــإن الوصــول إلى هــذه الغايــة يتطلــب تحديــد نقطــة الانــطلاق والمســار الــذي 

ســيقطعه الســعي. ومنطلقــات الاســتدلالات هــي المــواد والمقدمــات التــي يُــفترض أن تكــون مــواد 

ومقدمــات يقبلهــا المتلقــي، فلا يمكــن للخطيــب أن ينطلــق مــن مقدمــات يرفضهــا المتلقــي، لأنهــا 

ســتصير نفســها مطالــب للحجــاج. وعلى هــذا يعُــول الخطيــب، في اســتعماله لمقدمــات تؤســس بنــاء 

اســتدلاله، على قبــول المتلقــي لمقدمــات الانــطلاق)29(. وعلى هــذا يكــون النظــر في المقدمــات التــي 

يـُـفترض أن تكــون منطلقًــا للحجــاج في مســتويات ثلاث: مســتوى الاتفــاق عليهــا؛ ومســتوى الاختيــار 

بينهــا؛ ومســتوى عر�هــا على المتلقــي حتــى تكــون أيسر للقبــول

ــة إلى  ــة الحجاجي ــد في العملي ــن أن تفي ــي يمك ــات الت ــف المقدم ــاق، تصُن ــتوى الاتف ــي مس فف

ــق والافترا�ــات، وهــي معلقــة  ــع والحقائ ــق بالواقــع، ويتضمــن الوقائ ــنين: صنــف متعل ــفين اث صن

بصلاحيتهــا للقبــول مــن قبــل المتلقــي الــكلي، بحكــم اخــتلاف التصــورات الفلســفية لما هــو الواقــع؛ 

والصنــف الآخــر متعلــق بالتفضيــل، ويتألــف مــن القيــم وتراتبيــات التفضيــل وموا�ــع التفضيــل، 

وهــي متعلقــة بوجهــة نظــر محــددة قــد تطابــق وجهــة نظــر متلــقٍ خــاص، وذلــك لأنهــا لا تســعى 

إلى التطابــق مــع واقــع ســابق الوجــود)31(.

يتجســد صنــف المقدمــات المتعلقــة بالواقــع في الوقائــع والحقائــق والافترا�ــات. ولأن تعريــف 

ــشير  ــام ي ــكا بوصــف ع ــى بيرلمان وتيت ــه، اكتف ــز لوجــود الاخــتلاف في ــر عزي ــة" أم ــوم "الواقع مفه

(27)  Ibid., p. 39-40.

(28)  Eemeren, Frans H van et al. 1996. Fundamentals of Argumentation Theory, Op. Cit., p. 99

(29)  Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-tyteca, Traité de L’argumentation, p. 87.

(30)  Ibid., p. 88.
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ــة  ــز، في نهاي ــة، تحيــل إلى واقــع مو�وعــي وتُيي ــات معني إلى الفكــرة التــي نملكهــا بخصــوص معطي

ــات المفكــرة أو بين جميعهــا)31(. إنهــا بــكل بســاطة  ــل، مــا هــو مــشترك بين كــثير مــن الكائن التحلي

المقدمــات التــي يـُـراد منهــا الإحالــة والتطابــق مــع معطيــات في الواقــع ســواء تحقــق هــذا التطابــق 

أو لم يتحقــق. لكــن الوقائــع تبقــى منعزلــة ومنفــردة مــا لم تتشــكل في صيــغ مركبــة، وهــذه الصيــغ 

ــي  ــاق ه ــق "أنس ــق"؛ فالحقائ ــح "الحقائ ــدة بصطل ــة الجدي ــص في الخطاب ــي تخت ــي الت ــة ه المركب

ــة أو  ــات العلمي ــل في النظري ــط بين الوقائــع، كما تتمث ــق بالرواب ــن الوقائــع، تتعل ــدًا م أكثر تعقي

ــع  ــت وقائ ــات ليس ــع أن الافترا� ــة")32(. وم ــة على التجرب ــة المتعالي ــفية أو الديني ــورات الفلس التص

يطُلــب التحقــق منهــا أو حقائــق مركبــة مــن وقائــع، إلا أنهــا تنتمــي أيضــا إلى المــواد التــي عــادة مــا 

يحصــل عليهــا الاتفــاق، كما أنهــا قــد تحــوز على القبــول مــن المتلقــي الــكلي، وذلــك باعتبارهــا، في 

الغالــب، منطلقــات للحجــاج مــع توقــع تقويتهــا لاحقًــا بعنــاصر داعمــة. وتتعلــق الافترا�ــات في كل 

حالــة مــن الحــالات بالمــواد الجاريــة والمحتملــة)33( 

وبيــنما اكتفــت المقاربــات المنطقيــة المختلفــة بالمقدمــات المتعلقــة بالواقــع أو بجزء منهــا، اعتدت 

الخطابــة الجديــدة بنــوع آخــر مــن المقدمــات هــي تلــك التــي تتعلــق بالتفضيــل؛ مــن جهــة قيــم 

التفضيــل وتراتبيتــه وموا�عــه. لكــن هــذا النــوع مــن المقدمــات يطمــع فقــط في قبــول مجموعــات 

مخصوصــة. ويتوجــه التفضيــل أساسًــا إلى القيــم، وهــي حــاضرة في جميــع أنــواع الحجــاج، بــا فيــه 

ــع مراحــل  ــا تتــجلى في جمي ــاق، لكنه ــن والانبث ــة التكوي ــاء مرحل الاســتدلال العلمــي، خاصــة في أثن

ــم مجــردة  ــوعين: قي ــة والسياســية والفلســفية وهــي على ن ــع في المجــالات القانوني الاســتدلال الواق

وقيــم مخصوصــة ومجســدة، لكــن العلاقــة بينــهما جدليــة؛ إذ تســتعمل المجســدة لتأســيس المجــردة، 

والعكــس صحيــح)34(. ولا يكــون التفضيــل بقيــم معنيــة فقــط، بــل أيضــا باســتثمار التراتبيــة التفضيلية 

في القيــم المجــردة والقيــم والأشــياء المجســدة؛ يتــجلى ذلــك في العلاقــات التراتبيــة التفا�ليــة بين قيــم 

مثــل تفضيــل قيمــة العــدل على قيمــة المنفعــة أو بين أشــياء محسوســة مثــل تفضيــل فئــة الإنســان 

على فئــة الحيــوان، في إطــار شــبكات مــن العلاقــات التراتبيــة داخــل القيــم والأشــياء بالتوســل بعــايير 

ــا لم  ــا وفي الأشــياء م ــة فيه ــم والتراتبي ــن الســهل اســتحضار القي ــس م ــل)35(؛ ولي ــددة في التفضي متع

(31)  Ibid., p. 89.

(32)  Ibid., p. 92.

(33)  Ibid., p. 94-95.

(34)  Ibid., p. 99-106.

(35)  Ibid., p. 107-109.
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ــظير  ــي كان لأرســطو فضــل الســبق في التن ــة بالموا�ــع، والت يرُجــع إلى المقدمــات الجامعــة المعروف

لهــا في كتــابي "الجــدل" و"الخطابــة". ومــع أن بيرلمان وتيتــكا اســتحضرا النظــر الأرســطي في الموا�ــع 

العامــة والخاصــة، إلا أنــهما اختــارا التركيــز على تلــك التــي تكــون مقدمــات عامــة تفيــد في التأســيس 

ــرسض"))3(. وميــزا في هــذا الســياق  للقيــم وللتراتبيــة التفا�ليــة، والتــي درســها أرســطو في "موا�ــع العس

بين أنــواع مــن الموا�ــع، انطلاقًــا مــن مســاهمتها الفعليــة في الممارســة الحجاجيــة.

ــه في  ــار المقدمــات، وتتــجلى أهميت ــاني مــن منطلقــات الحجــاج هــو مســتوى اختي المســتوى الث

كثرة المعطيــات والمقدمــات وتعددهــا، وضرورة اختيــار تلــك التــي تكــون صالحــة لتحقيــق الاقتنــاع 

مــع اســتثمارها بالوجــه الــذي تحقــق بــه ذلــك، ويكــون ذلــك بالاســتحضار الذهنــي للمقصــود إثباتــه 

ــم  ــاف لتقوي ــوت والأوص ــار النع ــوب واختي ــى المطل ــو المعن ــه نح ــدم لتوجيه ــى المق ــل المعط وتأوي

شــخص مــا أو مو�ــوع مــا وفــق الوجهــة الحجاجيــة المقصــودة. وإذا كان الاختيــار محــدودًا ومنضبطاً 

ــوم  ــا في العل ــل انضباطً ــون أق ــه يك ــة، فإن ــوم الطبيعي ــة، كالعل ــة الدقيق ــالات العلمي ــة في المج بدق

الإنســانية، مــثلاً

ويحتــاج الخطيــب، في المســتوى الثالــث، إلى إجــادة العــرض ليخــدم غــرض تحقيق اقتنــاع المتلقي: 

ــاج إلى عمــل مــن الترتيــب والأســلوب  ــل يحت ــك؛ ب ــة لتحقيــق ذل فليســت المقدمــات وحدهــا كافي

ووســائل العــرض الخطابيــة الأخــرى، وجانــب مهــم مــن هــذه الوســائل مبنــي على الأســاليب اللغويــة 

والبلاغيــة والجماليــة

ــذي يكــون  ــر الســعي الحجاجــي، ال ــك أم ــول المتلقــي، فكذل ــق في حاجــة إلى قب وكما أن المنطل

باســتعمال تقنيــات حجاجيــة تتخــذ صــورة خطاطــات اســتدلالية يقبلهــا المتلقــي. ولا تظهــر هــذه 

التقنيــات أو الخطاطــات، التــي يمكــن اعتبارهــا موا�ــع للحجــاج))3(، في الاســتدلالات الواقعيــة، لكــن 

ــا؛ بــل قــد لا يعيهــا الخطيــب أو المتلقــي بو�ــوح إلا بجهــد تفــسيري  القبــول بهــا قــد يكــون �منيً

قــلما يبُــذل)38(. والمــشترك في هــذه التقنيــات عمومًــا هــو انبناؤهــا على عمليــتين علاقيــتين منهجيــتين: 

الوصــل )العقــل( والفصــل )التمييــز(. ولقــد صُنفــت تقنيــات الحجــاج إلى أربعــة أصنــاف يمثــل كل 

صنــف منهــا كيفيــة مــن كيفيــات التعالــق في الحجــج:

(36)  Ibid., p. 113.

(37)  Ibid., p. 255.

(38)  Ibid., p. 252.
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الحجــج شــبه المنطقيــة: وهــي التــي تتشــكل علاقاتهــا على غــرار الاســتدلالات الصوريــة أو   -1

المنطقيــة أو الريا�يــة. وهــي اســتدلالات حجاجيــة وليســت برهانيــة منطقيــة، لكنهــا شُــبهت بهــا 

بــا أُ�يــف إليهــا مــن الاختــزال أو الدقــة، حتــى بــدت في مظهرهــا منطقيــة)39(. ومــع أن الأصــل في 

المقاربــة الخطابيــة هــو تفضيــل الطــرق الحجاجيــة في الاســتدلال عنــد مقارنتهــا بالطــرق البرهانيــة، 

إلا أن ذلــك لا يمنــع الخطابــة الجديــدة مــن اعتبــار قــوة هــذا النــوع مــن الحجــج -المــسماة بالحجــج 

ــا.  ــا كليً ــق معه ــا دون التطاب ــبيه به ــي تستسش ــة الت ــنماذج الصوري ــن ال ــتمدة م ــة- مس ــبه المنطقي ش

سة في هــذا النــوع علاقــات منطقيــة كالتناقــض والمســاواة الجزئيــة أو الكليــة  ومــن العلاقــات المعُــتبرس

والتعديــة؛ كما اعُــتبرت فيهــا علاقــات ريا�يــة، كانــتماء الجــزء إلى الــكل وعلاقــة من الأصغــر إلى الأكبر 

وعلاقــة التردد وعلاقــات أخــرى قريبــة مــن هــذه مثــل الحــد والتطابــق وعــدم التطابــق والتبادليــة 

والاحــتمالات.

ــة على بنيــة الواقــع: بــا أن القــول المتضمــن في الاســتدلال قــد يكــون حقائــق  الحجــج المؤُسَ�س  -2

ــراد  ــع لا يُ ــة الواق ــة على بني سس ــج المؤُسي ــة الحج ــإن دراس ــع، ف ــة بالواق ــات متعلق أو آراء أو افترا�

م بهــا الآراء المتعلقــة  ــدي منهــا التوجــه إلى "الوصــف المو�وعــي للواقــع، وإنمــا إلى الطريقــة التــي تقُس

ــة على بنيــة الواقــع على علاقــاتٍ كــثيرةٍ صُنيفــت إلى صنــفين  سس بالواقــع.")41( وتنبنــي الاســتدلالات المؤسي

رئيــسين:

ــة  ــأن العلاق ــو ش ــا، كما ه ــبابها أو بنتائجه ــة بأس ــة للقضي ــي الرابط ــة: وه ــات تتابعي •  علاق

ــأن  ــائل؛ وش ــيلة أو وس ــدف بوس ــق اله ــباب كما تعُلي ــبب أو أس ــة بس ــق النتيج ــي تعُلي ــببية، الت الس

"اســتدلال الهــدر"، الــذي يعُتمــد فيــه على علاقــة تتابعيــة غير ســببية تفيــد تتابــع الأحــداث والمواقف 

دون أن يكــون بين الســابق منهــا واللاحــق علاقــة ســببية. ومــن صورهــا، مــثلا، أنــك إذا بــدأت شــيئا 

ــد  ــا عن ل أيضً ــتعمس ــد تسُ ــة ســببية، وق ــة علاق ــة والنهاي ــه دون أن يكــون بين البداي فيجــب أن تكمل

تشــجيع صاحــب موهبــة أو كفــاءة أو مهــارة مــا على الاســتمرار في اســتثمار موهبتــه إلى أبعــد حــد. 

ــال الســابقة  ــدر الأفع ــى لا ته ــع حت ــة التتاب ــشترك في أهمي ــا ت ــاتين، لكنه ــا صــور أخــرى غير ه وله

ــص  ــذي يخُصي ــه الاســتدلال ال ــد ب نتيجــة عــدم الاســتمرار)41(؛ وكشــأن الاســتدلال في الاتجــاه، ويقُصس

مطلوبـًـا لمرحلــة أولى في نفــس اتجــاه المطلــوب الرئــيسي لاســتدلاله، فكأنــه يجــزئ المشــكلة إلى أجــزاء 

(39)  Ibid., p. 259.

(40)  Ibid., p. 253.

((1)  Ibid., p. 376.
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ــة)42(  فرعي

•  علاقــات الوجــود: وهــي تربــط بين حقيقــتين مــن مســتويين مختلــفين، إحداهما أولى تأسيسًــا 

أو تفــسيراً مــن الأخــرى، بــخلاف العلاقــة التتابعيــة التــي تربــط بين عنصريــن مــن المســتوى نفســه. 

ومــن صــور هــذه العلاقــة تلــك الرابطــة لشــخص بصفاتــه وأفعالــه وأحكامــه والتقديــر الــذي ينالــه 

مــن الــغير. وفي هــذه العلاقــة إشــكالات متعــددة لعــل أهمهــا كيفيــة التفاعــل بين الشــخص والفعــل 

وطبيعــة الســلطة التــي تجعــل مــن الشــخص جــزءًا مــن الاســتدلال؛ ومــن صورهــا أيضًــا، العلاقــة 

ــه  ــخص وأفعال ــة بين الش ــاكلِة للعلاق ــت مُش ــي وإن كان ــا. وه ــا بأفراده ــة م ــط مجموع ــي ترب الت

ــة، ولأن  ــن جه ــة م ــن مجموع ــوًا في أكثر م ــون عض ــد يك ــرد ق ــا، لأن الف ــدًا منه ــا أكثر تعقي إلا أنه

ــا أو محــالا بالنظــر إلى تكــوصن أنمــاط مــن المجموعــات في كل  تعــيين مفهــوم المجموعــة يــصير صعبً

علاقــة يدخــل فيهــا الأفــراد في مــا بينهــم، وهــي أنمــاط تضُــاف إلى التقســيمات المجموعيــة المتداولــة: 

ــك)43(. ويســتعمل الاســتدلال بالتوســل بهــذه العلاقــة لنقــل  ــة والسياســية وغير ذل ــة والديني القومي

أحــكام الفــرد وأوصافــه إلى المجموعــة أو العكــس نــقلا قــد يكــون مشروعًــا وقــد لا يكــون؛ وهنــاك 

صــور أخــرى لعلاقــة الوجــود كالعلاقــة الرابطــة للجوهــر بتجلياتــه أو للرمــز بــا يرمــز إليــه.

ــا مــن الحــالات  ــسُ الواقــعس انطلاقً ــة الواقــع: فهــي التــي تؤُسي ــة لبني أمــا العلاقــات المؤُسِ�س  -3

الخاصــة، التــي قــد تستيخِــذ صــورة مثــال ينُطلســق منــه لتعميــم حُكيــم أو شــاهد دالي على وجــود انتظــام 

ســابق أو نمــوذج يســتدعي التقليــد)44(. ويتميــز المثــال عــن الشــاهد بكونــه منطلقًــا لتعميــم قاعــدة، 

في حين أن الشــاهد يشــهد للقاعــدة فيكــون تاليًــا على وجــود القاعــدة؛ أمــا النمــوذج فيمتــاز عليــهما 

را ومعــتبراً كنمــوذج للاقتــداء والتقليــد، فهــو بذلــك أصــل لــغيره، حتــى ولــو كان حالــة  بكونــه مقــدي

خاصــة. ولــكل صــورة مــن هــذه الصــور إشــكالاتها المخصوصــة التــي تحُــدد كيفيــة اســتثمارها إيجابـًـا 

ــتدلال  ــة الاس ــا آلي ــي أساسً ــات ه ــذه العلاق ــيس ه ــتعملة لتأس ــة المس ــاج. والآلي ــلبًا في الحج أو س

ــة(  ــبسه )عل ــاء على شس ــا مــن حكــم جــزئي إلى حكــم جــزئي آخــر بن ــل به ــي ينُتقس ــيلي، وهــي الت التمث

جامــع بينــهما. ومــع التخســيس الــذي تعر�ــت لــه هــذه الآليــة بالمقارنــة مــع الآليــتين الأخــريين 

ــا  ــدة إلى تثمينه ــة الجدي ــزع الخطاب ــج وهما: الاســتنباط والاســتقراء، تن المعــتبرتين في المنطــق والمنه

(42)  Ibid., p. 379.

(43)  Ibid., p. 433-434.

((()  Ibid., p. 471.
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ــة لإنشــاء  ــل كمقدم ــا الاســتدلالية في الحجــاج)45(. ويمكــن النظــر إلى هــذا التحلي ــل إمكاناته وتحلي

منطــق مخصــوص بالاســتدلال التمثــيلي يراعــي خصوصيــة الاســتدلال الحجاجــي والقيمــي. 

أمــا التفريــق في المفاهيــم: وهــو فصــل المفاهيــم بعضهــا عــن بعــض وبعضهــا مــن بعــض،   -4

فيفيــد في إعــادة صياغــة المعطيــات المفاهيميــة التــي يتأســس عليهــا الحجــاج. ويكــون هــذا 

التفريــق أكثر اســتعمالا في الأبحــاث النظريــة، والفلســفية خاصــة. وفي هــذه الأخيرة، يمثــل التفريــق 

بين الظاهــر والواقــع الشــاهد الأمثــل لكيفيــة عمــل التفريــق المفاهيمــي. ورغــم أن النظــر إلى هــذا 

ــا  ــه كليً ــخلي عن ــد الت ــفة، إلى ح ــفة إلى فلس ــن فلس ــف م ــع( يختل ــفي )الظاهر/الواق ــزوج الفلس ال

مــن قبــل فلســفات أخــرى، إلا أن الموقــف منــه يفُيــد في التعــبير عــن رؤيــة للعــالم، مشــكلة نظامًــا 

تراتبيًــا للقيــم ومعــايير للتقويــم. وعلى منــوال هــذا الــزوج المفاهيمــي، تعمــل أزواج فلســفية أخــرى 

ــخص،  ــدأ، الفعل-الش ــل أو المب ــيلة-الغاية، النتيجة-الفع ــأن: الوس ــو ش ــفي كما ه ــث الفلس في البح

العرض-الجوهــر، النســبي-المطلق، الذاتي-المو�وعــي، التعدد-الوحــدة، الجزئي-الــكلي، الخاص-العــام، 

ــا. ــرى غيره ــر، وأزواج أخ ــق، اللغة-الفك النظرية-التطبي

تسُــتثمر خطاطــات الحجــاج في الانتقــال مــن منطلقــات الحجــاج إلى تحقيــق الغايــة مــن 

الخطابــة، وهــي أن يحصــل اقتنــاع المتلقــي بالدعــاوى. لكــن هــذا الاقتنــاع ليــس مــن جنــس الاقتنــاع 

ــذس مــن نظــار الخطابــة قبــل أرســطو وبعــده حيــزاً مــهمًا مــن تنظيرهــم  النــفسي الخالــص، الــذي أسخس

ــات معــا. وقــد  ــه مســبقًا بالمنطلقــات والتقني ــس على قبول ــاع عــقلاني مُؤسسي ــل هــو اقتن ــة. ب للخطاب

يفُهــم مــن التفصيــل في تحليــل منطلقــات الحجــاج وتقنياتــه تضخيــم الخطابــة الجديــدة للجانــب 

ــد  ــذا البع ــزز ه ــد تع ــطية. وق ــة الأرس ــن الخطاب ــة م ــا أكثر معياري ــا يجعله ــدلي، م ــي والج المنطق

المعيــاري بالأهميــة التــي اكتســتها "القيــم" في هــذه النظريــة، وهــي أهميــة تضاهــي أهميــة القضايــا 

الإخباريــة التــي اعتــد بهــا المنطــق. لقــد أريــد مــن الخطابــة الجديــدة أن تكــون منهجًــا في العلــوم 

الإنســانية، وفي الفلســفة والقانــون خاصــة

لقــد كان لما كتبــه تــولمين مــن جهــة وبيرلمان وتيتــكا من جهــة أخــرى، بالإ�افة إلى موجــات نظرية 

ــة مــع فيتجنشــتاين ومدرســة  ســابقة دعــت إلى تغــيير مناهــج دراســة مو�وعــات اللغــة الطبيعي

أكســفورد للغــة الطبيعيــة وغيرهما، أثــر كــبير في عــودة الاهــتمام إلى الاســتدلال الطبيعــي مو�ــوع 

الدراســة بناهــج غير المناهــج الصوريــة التــي اعتمــدت ســابقًا. ولم تكن الأبحــاث الموجهة بهــذا التأثير 

((5)  Ibid., p. 499-549.
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ــا ركــز في الاســتدلال على  ذات اتجــاه واحــد، بــل تشــعبت اتجاهاتهــا، فمنهــا مــا اتخــذ بعــدًا خطابيً

البعــد الإقناعــي في الخطابــات العامــة أو المناظــرات السياســية والقضائيــة وغيرهــا، وكان هــذا الاتجــاه 

 D.( ــر ــة دوغلاس اهنينغ ــيين بزعام ــتدلال الأمريك ــاب والاس ــار الخط ــن نظ ــة م ــب على طائف الغال

Ehninger( ووايــن يروكرايــد )W. Brockreide(؛ ومنهــا مــا اتيخــذ بعــدًا لغويـًـا بتركيــزه على البحــث 

ــة نفســها وهــو مــا اشتركــت فيهــا  ــة داخــل اللغــة الطبيعي عــن منطــق مخصــوص باللغــة الطبيعي

مدرســة الحجاجيــات اللغويــة الفرنســية بزعامــة أوزوالــد دوكــرو )O. Ducrot( والمدرســة التداوليــة 

الإنجليزيــة بتــأثير مــن بــول غرايــس )P. Grice(؛ ومنهــا تلــك التــي حاولــت الجمــع بين اللســانيات 

وعلــوم إنســانية أخــرى لاجتراح منطــق طبيعــي، كما فعــل جــون بليــز غريــز )G. B. Grize(؛ ومنهــا 

تلــك التــي انصــب تركيزهــا على الجانــب الجــدلي مــن الاســتدلال، وبــرزت فيهــا نظريــات متعــددة 

 P.( ومنطــق الحــوار لبــول لورزنتــزن )Ch. Hamblin( أشــهرها الجدليــات الصوريــة لشــارلز هامــبلان

Lorenzen( وكينــو لورنــز )K. Lorenz( والتداوليــات الجدليــة لمدرســة أمــستردام بزعامــة فرانــس 

فــان ايميرن )F. Van Eemeren( وروب خروتوندورســت )R. Grootendorst( والجــدل الجديــد 

الــذي ســمى دوغلاس والتــون )D. Walton( بــه مــا أنتجــه في مرحلــة مــن مراحــل تطــوره في التنــظير 

ــع  ــف الطاب ــكت بالبُعــد المنطقــي للاســتدلال مــع الســعي لتخفي ــي تسي ــك الت ــا تل للحجــاج؛ ومنه

ت أو  ــة تســمي ــك محــاولات حثيث ــج ذل ــذي ألبســه في المنطــق الصــوري، فــكان مــن نتائ الصــوري ال

سُــميت بالمنطــق غير الصــوري. يصعــب عــرض كل هــذه النظريــات وغيرهــا في هــذا المقــام، لذلــك 

ــل حجاجــي للمنطــق الصــوري))4(، وهما: مســار  ــم بدي ــضمار تقدي ــن في م ــي بســارين كبيري نكتف

منطــق الحــوار الجــدلي ومســار المنطــق غير الصــوري.

(46)   للتعرف على خريطة شبه جامعة لمعظم نظريات الحجاج، يمكن العودة إلى هذا الكتاب الجماعي الضخم والمهم:
  Frans Van Eemern (and Als). 2014. Handbook of Argumentation Theory, Dordrecht: Springer, 2014.




